
يـــون: بين الطـــرد تركيـــا واللاجئـــون السور
والاندماج.. ما هو الحل؟

, يونيو  | كتبه مراد أردوغان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـد الجـدالات والمخـاوف الناشئـة عـن وجـود اللاجئين السـوريين مـن خطـر العنصريـة، لـذا؛ فـإن قـد تز
يا، يبدو دراسات التكيف مهمة، وبالنظر إلى معدلات العودة وإعادة التوطين في العالم والوضع في سور

ا فقط من السوريين الموجودين في تركيا أن يغادروا تركيا. أنه من الممكن لفئةٍ قليلةٍ جد

ا؛ من الطبيعي أن يتوتر المجتمع، ملايين شخص إلى بلد ما في وقت قصير جد  كثر من عندما يأتي أ
لــذا يجــب أن تُؤخــذ مخــاوف المجتمــع الــتركي علــى محمــل الجــد، وإذا قللنــا مــن شــأن هــذه المخــاوف

وتجاهلناها، سيُفْسَح المجال أمام الخطابات العنصرية التي يلقيها القادة الشعبويون.

ظهرت قضية المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في المشهد الرئيسي السياسي من جهة والاجتماعي
مــن جهــة أخــرى في الآونــة الأخــيرة في تركيــا، كمــا أن النقاشــات القاســية الــتي تشكلــت حــول خطــاب

“العودة” تزيد من حدة الاستقطاب الموجودة بالفعل في المجتمع.

وحول هذا الأمر تحدثنا مع الأستاذ الدكتور مراد أردوغان، مدير مركز أبحاث الهجرة المدنية “موغام”
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في كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة، وهو أيضًا منفذ أعمال في مركز الدراسات التركية التطبيقية
“كاتس”.

هنـاك انزعـاج ونقاشـات كثـيرة فيمـا يخـص
ين الأفغـان في يين والمهـاجر اللاجئين السـور
تركيـــا. وفي الأيـــام الأخـــيرة؛ دخلـــت جميـــع
الأحــزاب السياســية في جــدال عنيــف حــول
ين إلى ترحيـــل أو إعـــادة اللاجئين والمهـــاجر
أوطــــانهم. وقبــــل الخــــوض في ديناميــــات
هـــــذه الجـــــدالات، أود أن أســـــألكم عـــــن
ــــاللاجئين ــــق ب الوضــــع العــــام فيمــــا يتعل
ين في تركيــا؛ هــل يمكنكــم التقــاط والمهــاجر

صورة عامة للوضع في تركيا؟
يـون في القـدوم إلى تركيـا عـام . في ذلـك الـوقت؛ كـان هنـاك  ألـف لاجـئ في تركيـا، بـدأ السور
وفي وقت لاحق ومع “سياسة الباب المفتوح” التي انتهجتها تركيا تجاه السوريين، بدأ هذا العدد في
الزيادة بسرعة كبيرة. وفي الواقع، لم يكن هناك الكثير من الزوار في عام ، حيث قدم  ألف
ير الخارجية آنذاك أحمد شخص فقط، ولكن في عام  بدأت الأعداد في التضاعف، حتى أن وز
داود أوغلو كان قد صرح في يوليو/ تموز سنة  قائلاً:: “لدينا حد استيعاب يصل لـ  ألف
شخـص، وأصـبح العـدد الآن  ألفًـا، فحـتى هـذا كثـير جـدًا، وإذا وصـل العـدد لأكـثر مـن  ألـف،
فلن يكون أمامنا خيار سوى أن نن مناطق آمنة هناك، لأن حدوث شيءٍ كهذا قد يشكل خطرًا



جسيمًا علينا”.

في الواقع؛ كان المقصود في هذا الخطاب، الأوروبيون أو القوى العالمية الأخرى، فقد كان على الأسد
أن يرحل؛ وتم وضع هذا الحد من أجل تحفيز الأوروبيين في هذا الصدد، ولكن مع مرور الوقت تم

تجاوز هذا الحد بسرعة.

نحـن نتكلـم الآن عـن  ملايين لاجـئ؛ ولقـد كـانت هنـاك أخطـاء في إدارة العمليـة مـن البدايـة وحـتى
النهاية فيما يتعلق باللاجئين، وكان السبب الأساسي لذلك هو أن الحكومات التركية آنذاك – وحتى
اليـوم – كـانت تصـب تركيزهـا علـى الأسـد وليـس اللاجئين. بعبـارة أخـرى؛ كـان هنـاك عبـور بـشري إلى
تركيا، لكن هذه الحادثة اعتُبرت ثانوية، وقيل إن “مكان الحل الحقيقي هو دمشق” وبالتالي كان

يُعتقد أنه إذا غادرت الإدارة الموجودة في دمشق، فإن المشكلة ستُحل من تلقاء نفسها.

يا سببًا في عدم سيطرة إيران على من يريد شكل خلافنا مع إيران بشأن سور
العبور إلى تركيا من جهة أخرى؛ لقد طبقنا سياسة الباب المفتوح للسوريين،
لكننا أدركنا ذات يوم أن هناك حوالي مليون أجنبي آخر غير سوري في بلدنا.

ــوزارة إدارة ــادة “آفــاد” التابعــة ل ـــ “إدارة طــوارئ”، تحــت قي ــم التعامــل مــع الموضــوع ك ــة؛ ت في البداي
الكوارث والطوارئ؛ أي أنه تم تطبيق إدارة كوارث؛ فأقيمت الخيم، وبدأ الأمر بمخيم واحد، ثم ارتفع
العدد ليصل إلى  مخيمًا، كانت سعتها  ألفًا. وعلى الرغم من أن هذه سعةٌ كبيرة، إلا أنها لم
تعد كافية في عام ، فقد حدث بعد ذلك تطورٌ إستراتيجي مهمٌ جدًا؛ حيث دخل تنظيم الدولة

على الخط وتغيرت كل الأولويات.

 عدة، فأولاً: تحول الوسط إلى جو
ٍ
لقد كان لتورط تنظيم الدولة تأثير على قضية اللاجئين من نواح

مــن العنــف، وحــاول الذيــن تمكنــوا مــن الفــرار الهــروب، وثانيًــا: انهــار التحــالف الــدولي برمتــه في ذلــك
يا؛ أصبح يقول إن الأولوية هي الوقت، والذي كان قد قال إن على الأسد أن يترك موقعه في سور
منع تنظيم الدولة. وعلى إثر ذلك؛ بدأوا يقولون: “ليس من الصواب إستراتيجيا الآن إضعاف الأسد
كثر، وثالثًا: تدخلت روسيا، وفي غضون والضغط عليه”، ومع اختفاء الأولويات؛ شعر الأسد بأهميته أ

ذلك، كان هناك أحداث طيران، ما أدى إلى تقليص قدرة عملياتنا العسكرية هناك.

وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية؛ وبذريعة أنها ستقدم المساعدة بالسلاح للأكراد الذين يقاتلون
ضد تنظيم الدولة، قدمت – بالرغم من معارضة تركيا – قدرةً عسكرية ودعمًا بالذخيرة للتنظيمات

الكردية هناك.

يــا: في الأعــوام  و و، لم يكــن هنــاك أحــدٌ ضــدنا وبالمحصــلة؛ هــذا مــا حــدث في سور
سوى الأسد، ولكن في وقت لاحق؛ تدخلت قوى دولية أخرى. فعلى أية حال؛ لم يكن تغيير النظام في
يا أمرًا مرغوبًا كثيرًا بالنسبة لإيران وروسيا، فبالنسبة لهذه البلدان؛ كان نظام البعث ذا قيمة سور
كـبيرة؛ حيـث كـان مـن الممكـن أن يرحـل الأسـد، لكـن كـان مـن الممكـن أيضًـا أن يحـل محلـه شقيقـه أو



عمه.

يا مهمةً للغاية بالنسبة لروسيا وإيران من حيث بنية النظام خاصتها، وكانت حقيقة أن وكانت سور
تركيــا تحــاول تصــميم إدارةٍ هنــاك تعتمــد في غالبهــا علــى المســلمين الســنة، واحــدةً مــن القضايــا الــتي
يــا فجــأة إلى ساحــة صراع للقــوى العالميــة أزعجــت إيــران وروســيا بشكــل كــبير، ولهــذا تحــولت سور
والإقليميـة، مـا أدى إلى تضـاعف عـدد السـوريين الذيـن لجـأوا إلى دول الجـوار؛ تركيـا ولبنـان والأردن،
يا، والتي قامت لكن معظمهم قدموا إلى تركيا التي لها حدود برية يبلغ طولها  كيلو مترًا مع سور

بتنفيذ سياسة الباب المفتوح التي ليس فيها شروط ولا محددات لقبول اللاجئين.

يا إلى تركيا، بدأ وهكذا أصبحت لدينا مشكلة أخرى؛ فعندما فُتِحت الأبواب أمام القادمين من سور
الجميـع بالـدخول مـن هـذا البـاب اعتبـارًا مـن عـام ، ولم يعـد بالإمكـان السـيطرة علـى الوضـع،
يـا سـببًا في واهتز أمـن حـدودنا وأصـبح العبـور أسـهل مـن جهـة، وشكـل خلافنـا مـع إيـران بشـأن سور
عدم سيطرة إيران على من يريد العبور إلى تركيا من جهة أخرى؛ لقد طبقنا سياسة الباب المفتوح

للسوريين، لكننا أدركنا ذات يوم أن هناك حوالي مليون أجنبي آخر غير سوري في بلدنا.

ربطـــت الحكومـــة هـــذه العمليـــة بســـلطة
كبر من اللازم  أ

ٍ
الأسد بشكل

في غضــون ذلــك، كيــف تــم التغــاضي عــن
ين؟ دخول الأجانب الآخر

كان من السهل جدًا تفويت ذلك، فهناك بيئة فوضوية، والأسوأ من ذلك؛ هو أننا لسنا جيدين في
ضبــط حــدودنا مــع الــدول المجــاورة أو أن تلــك الــدول لا تســتطيع حمايــة حــدودها معنــا، فلا يمكــن

حماية الحدود من جانب واحد فالتعاون مطلوب، وهذا ما لم يحدث.

ونتيجـة لذلـك كـان الأفغـان والباكسـتانيون والإيرانيـون قـادرين علـى القـدوم مـع السـوريين بسـهولة
 بالغــة، وقــد انعكــس هــذا الوضــع كذلــك علــى تــدفق اللاجئين مــن تركيــا إلى أوروبــا بين عــامي
يـون يمثلـون إلا نصـف عـدد اللاجئين القـادمين في ذلـك الـوقت والبـالغ و؛ حيـث لم يكـن السور
عــددهم . مليــون لاجــئ، في حين كــان البــاقون الذيــن اســتخدموا تركيــا كمحطــة عبــور، مــن غــير
السـوريين، فكنـتَ – كلاجـئ – تـأتي وتـدخل تركيـا، ثـم تمـر مـن خلالهـا إن أمكـن، وحـتى لـو لم تسـتطع

الذهاب، سيكون بإمكانك العيش فيها.



كثر من اللازم؛ كبر خطأ ارتكبته الحكومة منذ البداية هو ربط هذه العملية بحكم الأسد أ لذا؛ كان أ
حيــث كــان يُعتقــد أنــه إذا غــادر الأســد أو إذا ســقط، فســيعود اللاجئــون أيضًــا. ومــن ناحيــة أخــرى؛
ــان العــالم ــول اللاجئين في البلاد كأهــم أداة للدبلوماســية العامــة؛ فبينمــا ك اســتخدمت الحكومــة قب
يرفــض اللاجئين، اعتقــدنا أننــا اكتســبنا مكانــة مرموقــة كمضيــف مــن خلال تطبيقنــا لســياسة البــاب

المفتوح.

لقــد اســتند الخطــاب في ذلــك في الغــالب، علــى الخطــاب الإسلامــي وخطــاب “الأنصــار والمهــاجرين”،
وكــان يقــال: “نحــن فتحنــا أذرعنــا بينمــا رفــض الغــرب والأوروبيــون ذلــك، فهــذه التقاليــد الــتي نشأنــا
عليها”. لكن؛ كانت هناك مشاكل في خطاب “الأنصار والمهاجرين” الذي كنا نؤكد عليه  ونُفاخر به

بصفته أمرٌ يستوجبه الإسلام:

– فباستثناء دول الجوار؛ لم تقم أي دولة إسلامية غنية مثل المملكة العربية السعودية وقطر بإيفاء
متطلبات هذا الخطاب، وتُرك الأمر لنا فقط للدفاع عن قيم الإسلام.

– بدأ لاجئونا المسلمون يسعون وراء مستقبلهم ليس في العالم الإسلامي، بل في أوروبا حتى “الموت”.

لقـــد نفذنـــا الخطـــة الأكـــثر تحـــررًا في العـــالم
لتــــوطين اللاجئين، ربمــــا كــــان يُعتقــــد أن
الخطــاب الــديني يمكــن أن يكــون مناســبًا
يين مـــن ـــول اللاجئين الســـور لتســـهيل قب

قبل المجتمع..
تمامًا؛ فلم يكن من السهل تقديم أي مبررات أخرى في ذلك الوقت، ولهذا تتمثل المشكلة الرئيسية

في أن الحكومة لم تقم بحساب مخاطر هذا التحرك البشري غير المنضبط، واستهانت به إلى حد كبير.

ولقد ارتكبنا خطأً فادحًا ثانيًا: رغم أن سياسة الباب المفتوح صحيحة؛ حيث إن هناك حرب، والناس
يفـرون مـن الحـرب، ومثـل أي بلـد متحـضر عليـك أن تفتـح حـدودك سـواءً لأسـباب دينيـة أو قانونيـة،
مثلما فتحت دول أخرى حدودها اليوم عند فرار الأوكرانيين، ولكن إذا كنت لا تريد بقاء السوريون في
تركيا لفترة طويلة، كان عليك أن تبقيهم في المنطقة الحدودية وكان يجب عليط بذل جهود خاصة
يا في أسرع وقت ممكن، ولكن فاتنا هذا القطار؛ فعندما امتلأت المخيمات، كان لتهدئة الوضع في سور



علينا أن نغض الطرف عن انتشار السوريين داخل البلاد، وعندما حل عام ، بدأ السوريون
بالاستقرار حيثما أرادوا.

لقد نفذنا الخطة الأكثر تحررًا في العالم في مسألة توطين اللاجئين، ولكن كان الأوان قد فات في عام
، حتى أننا لم نتمكن من إكمال التسجيل حتى ذلك العام، الأمر الذي لا يزال أيضًا يعاني من
المشاكـل؛ حيـث قلنـا بعـدها: “لا تغـادر بعـد الآن مـدينتك الـتي تـم تسـجيلك فيهـا”، لكـن بعـد فـوات

الأوان أيضًا.

فلو قيل منذ البداية إن عدد السكان الأجانب في المقاطعة الواحدة لا يمكن أن
يتجاوز الـ  بالمئة من إجمالي السكان في تلك المقاطعة، ولو تم التسجيل على

يعًا معقولاً. هذا النحو، لكان هناك توز

تقـول إنـه بعـد سـياسة البـاب المفتـوح، فـإن
الانكسـار الثـاني الـذي سـيؤثر علـى نقاشـات
الهجـــــرة اليـــــوم، هـــــو الســـــماح للاجئين
بـــالتفرق في جميـــع أنحـــاء البلاد بـــدلاً مـــن

إبقائهم على الحدود..
أجــل. علــى سبيــل المثــال؛ عنــدما يصــل اللاجئــون إلى ألمانيــا أو دول أخــرى، يتــم تــوزيعهم ضمــن إطــار

حصة معينة تحددها الدولة، ويتم الحلول أمام انعزالهم وتقوقعهم، وتصبح إدارة العملية أسهل.

في الحالــة الطبيعيــة؛ نحــن أيضًــا قمنــا بذلــك حــتى عــام ، مــن خلال تطــبيق يســمى بـــ “المــدن
التابعة”، لكننا لم نستطع فعل الشيء ذاته للسوريين. علاوةً على ذلك، فقد استقر السوريون أينما
أرادوا الذهاب بمحض إرادتهم، فقد ذهبوا إلى أماكن يمكنهم فيها العثور على عمل، أو ذهبوا إلى
أقاربهم، وبطبيعة الحال، نشأ هناك حالة “تكتل”، والذي يمكن أن نسميه أيضًا بالتقوقع، جعلتهم
يشعــرون بالرضــا لأنهــم اجتمعــوا مــع أناســهم، لكــن هــذه كــانت المشكلــة الرئيســية الــتي عقــدت إدارة
العملية؛ فبعد مرور عشر سنوات، بدأت ما تسمى بسياسة “التناثر”، لكن الأوان كان قد فات، فلو
قيـل منـذ البدايـة إن عـدد السـكان الأجـانب في المقاطعـة الواحـدة لا يمكـن أن يتجـاوز الــ  بالمئـة مـن



يعًا معقولاً. إجمالي السكان في تلك المقاطعة، ولو تم التسجيل على هذا النحو، لكان هناك توز

تــرى تركيــا العمليــة منــذ البدايــة علــى أنهــا
مؤقتة

أرادت تركيا منذ البداية أن تنظر إلى هذه العملية على أنها مؤقتة، ولا زالت اليوم ترى الأمر على هذا
النحو، وقد عكسته أيضًا على المجتمع بهذا الشكل، فقد كان التوقع الذي نشأ لدى المجتمع في تركيا
بشأن السوريين هو أن “هؤلاء الناس سيعودون إلى ديارهم غدًا”، ومن المدهش أن المجتمع التركي
لم يصدر صوتًا ولم يصبح مسيّسًا لفترة طويلة كهذه. وأنا أعزو ذلك – على الرغم من المضايقات التي
تحدث في تركيا – إلى القبول الاجتماعي الكبير، وإن كان هشًا؛ حيث بدأ حديثًا تسييس الموضوع، لأن
المجتمع التركي أدرك أنهم لن يعودوا… بدأ المجتمع الآن ينظر إلى السوريين على أنهم تهديد، وليسوا

ضحايا أو مظلومين.

يــب، لم تكــن هنــاك مقاومــة حــتى وقــت قر
ية في تركيا، سواء من جدية للقضية السور
حيث اللغة السياسية والسياسات، أو من
حيـــــث التصـــــور الاجتمـــــاعي، فقـــــد تـــــم
اســـتخدام لغـــة إيجابيـــة في مواضيـــع مثـــل
الســـــــياسة والإدارات المحليـــــــة ووسائـــــــل



الإعلام واللاجئين وعلاقـــــــــــة المجتمـــــــــــع
كــثر بــاللاجئين. ولكــن هنــاك شعــورٌ ولغــةٌ أ
ســلبية قــد انتــشرت اليــوم؛ فكيــف حــدث
هــــذا التحــــول؟ ومــــا هــــي الــــديناميكيات
الأساســـية الـــتي مكنـــت مـــن ذلـــك؟ وهـــل
قــامت الســياسة بتــوجيه المجتمــع؟ أم أن
المجتمـــع غـــير رأيـــه وشعـــر بأنـــه أداة فقـــام
بجـــذب الســـياسة إلى هـــذا النحـــو؟ وهـــل
أدى الاتفـــاق مـــع الاتحـــاد الأوروبي بشـــأن
اللاجئين إلى هذه النتيجة؟ باختصار، كيف

نشأت اللغة والمشاعر السلبية اليوم؟
إن حركـة الهجـرة في العـالم بالمتوسـط الطـبيعي، هـي حركـات تتـم تحـت السـيطرة؛ حيـث تسـتقبل كنـدا
 ألــف مهــاجر ســنويًا، لكنهــا تختــارهم، وتقتــضي الخطــط بأخــذ هــؤلاء الأشخــاص مــن مختلــف
الأعـراق والمنـاطق والأديـان، وتـوزيعهم وفقًـا للحاجـة في أجـزاء مختلفـة مـن البلـد وتتـم إدارة العمليـة
على هذا النحو. ولكن على الرغم من ذلك، هناك دائمًا شعور في هذه المجتمعات بعدم الارتياح إزاء
أولئك الذين يأتون لاحقًا، حتى أن هناك أحزابًا يتم إنشاؤها نتيجة القلق الذي شُعر به إزاء الأتراك

الذين يعيشون في ألمانيا منذ  عامًا.



لم يعبر المجتمع عن عدم ارتياحه، لأنه أولاً اعتقد أنهم سيذهبون على أي حال،
وثانيا؛ً لم يستطع إدراك خطورة الأمر، كما أن هذه القضايا لم تناقش بشكل

صريح.

كـثر صـعوبة مـن ذلـك بكثـير؛ ففجـأة – إن إدارة شـؤون اللاجئين القـادمين مـن الحـدود هـي عمليـة أ
ـــا ـــأتي ملايين الأشخـــاص إلى بلـــدك ويتحركـــون ويســـتقرون وفقً ـــا – ي وبعيـــدًا عـــن تخطيطـــك تمامً
لأهوائهم. ودعونا لا ننسى أن هناك حساسيةً تجاه العرب في البلاد، تاريخيا وثقافيا، ودعونا لا ننسى

أيضًا أن هذه الحركة الإنسانية هي حدث سياسي بقدر ما هي حدث إنساني.

حزب العدالة والتنمية لديه سياسة، وهذه السياسة يقبلها  بالمئة من المجتمع بقيادة أردوغان، في
كمله سعيدًا أبدًا بمجيء حين يرفضها الـ  بالمئة الآخرين منذ البداية، فلم يكن المجتمع التركي بأ
هــؤلاء الأشخــاص. في الواقــع، دعــني أذكّــرك بــأن هنــاك مظــاهرات مؤيــدة للأســد كــانت قــد جــرت في
مدينــة هاتــاي عــام ، فهنــاك أيضًــا تصــور آخــر في تلــك المنــاطق. حــتى أنــه في عــام  لم يكــن
ــويين ــراد والعل ــان اعتقــاد كــل مــن الأك ــاني (عين العــرب)؛ حيــث ك ــاحين حــتى كوب ــراد كذلــك مرت الأك
كثر ندرة”، فلم يعبر المجتمع عن عدم ارتياحه، لأنه أولاً اعتقد “أردوغان يجلب العرب السنة ويجعلنا أ
أنهم سيذهبون على أي حال، وثانيا؛ً لم يستطع إدراك خطورة الأمر، كما أن هذه القضايا لم تناقش

بشكل صريح.

يــق، وهــو يعــني بعبــارة أخــرى، أن يتــم تصــوير في الــدراسات الأمنيــة، هنــاك موضــوع يســمى التور
المهاجرين على أنهم مشكلة أمنية وإفساح المجال أمام السياسيين الشعبويين، ونحن نرى هذا في
جميع أنحاء العالم؛ فلقد فعل ترامب ذلك أيضًا، كما عُمل بذلك أثناء انفصال المملكة المتحدة عن
الاتحاد الأوروبي، ويتم العمل به هنا أيضًا، وفي كل مكان. لكن لا يمكن لهذه العملية أن تحدث فقط
مــن أعلــى إلى أســفل، وإنمــا أيضًــا مــن أســفل إلى أعلــى، أو بعبــارةٍ أخــرى؛ لا يتعلــق الأمــر فقــط بخلــق
كبر في الإدراك، في بعض الأحيان يجلب الشعب مخاوفه مباشرة إلى السياسة، وهذا يحدث بشكل أ

تركيا الآن.

لم يتــــــم فعــــــل أي شيء لإزالــــــة مخــــــاوف
المجتمع

يــق في تركيــا؟ هنــاك بعــض الشخصــيات السياســية الذيــن يقولــون شيئًــا مــا ويجعلــون كيــف تــم التور
يبًـا المجتمـع قلقًـا، لكـن دعونـا لا ننسى أن المجتمـع مسـتعد لذلـك أيضًـا. لأنـه لم يتـم فعـل أي شيء تقر
لأخــذ مخــاوف المجتمــع علــى محمــل الجــد والتخفيــف منهــا، وقــد أدت الخطابــات العاطفيــة وإدارة



يادة قلق المجتمع. العمليات المفتقرة إلى الشفافية، إلى ز

علاوة على ذلك،  بالمئة من السوريين لا يعيشون في مخيمات، بل يعيشون وسط المجتمع التركي،
ولم يتم تطوير إستراتيجية تواصل من شأنها أن تقنع المجتمع. فما عدا أنهم إخواننا في الدين وأنهم

يبًا؛ لم يحدث شيء. سوف يرحلون قر

عنـدما تحـدثت إلى نـائب رئيـس البلديـة في مدينـة أورفـة، قـال: “إنهـم يسـتخفوننا، هنـاك  ألـف
سوري في أورفة المسكينة، يقولون لنا أنصار أنصار، لكن الأنصار لديهم أيضًا قوة تحمل، الأنصار لم تعد

تقوى على التحمل”؛ لكن جماعتنا لم ترغب بأخذ هذا بالحسبان.

أصــدرت الــدنمارك مــؤخراً بيانــاً قــالت فيــه: “ســوف نتبــع ســياسة صــفر لاجئين لأننــا لا نســتطيع
التخطيــط ولأن هــذا يخــرب نســيجنا الاجتمــاعي”، وقــالوا جملــة أخــرى: “عنــدما يُخــرب اللاجئــون
سلامنا، يظهر متطرفون يمينيون وفاشيون ويقومون بجمع الأصوات. ولمنع ذلك، سوف نذهب في

اتجاه مختلف فيما يخص سياسة اللاجئين”.

كان ينبغي أن يكون لدينا أيضًا قلق تلك البلدان. في الواقع؛ إن الحركات السياسية اليمينية المتطرفة
أيلول/ سبتمبر وما حل - والفاشية والعنصرية ليست بالشيء المثير للدهشة. انظروا إلى أحداث
بــالأكراد والعلــويين… فنحــن في مجتمــع حــدث فيــه ذلــك. وعنــدما يــأتي  ملايين شخــص، لا يمكــن
للمجتمع أن يواصل حياته وكأن شيئًا لم يحدثن فلقد رأى المجتمع التركي أن هؤلاء الناس لم يذهبوا،
وبدأ الفاعلون السياسيون في إثارة هذه القضية. وأن يقوم الفاعلون السياسيون بإثارة القضية، أمرٌ

مفهومٌ للغاية.

السياسة – وبالأخص لدينا ـ هي صراع على السلطة حتى الموت؛ حيث أنت تميل نحو تعجيز الطرف
الآخر، وعندما تدرك أن لهذا قبول في المجتمع، فإنك ترفع سقف الطموح، فأنت تفعل هذا باسم

الشعب والوطن، لكنك لا تقلق أبدًا بشأن عدد الألغام التي زرعتها في مستقبل البلد وسلامته.

في الـوقت الحـالي؛ حصـلت المعارضـة علـى أهـم “عجـز” منـذ  عامًـا؛ إنـه عجـز يمكنـك بسـهولة مـن
تجـاوز الحكومـة والحصـول علـى اسـتجابة مـن المجتمـع. تمامًـا مثلمـا رأينـا في أوروبـا؛ يخـ في البدايـة
حزب أو زعيم ويقول أشياء متناقضة للغاية، ينظر إليه الجميع أولاً من بعيد، وعندما يرى استجابةً
لذلك في المجتمع، يقوم بتوجيه الأحزاب الكبيرة إلى هناك بنقرة واحدة أسفل ما قاله، وتجده يقول

كبر بكثير. شيئًا مختلفًا تمامًا، لكن تأثيره يغطي جمهورًا أ

الـدراما الحقيقيـة لحـزب العدالـة والتنميـة، والـتي نشهـدها في الأبحـاث أيضًـا، هـي أنـه ينظـر إلى هـذه
المسألة على أنها ليست مشكلة فقط من قبل المعارضة، وإنما أيضًا من قبل أعضاء حزب العدالة
والتنميــة؛ حيــث يشعــر كــل مــن أعضــاء حــزب العدالــة والتنميــة وأنصــار حــزب الحركــة القوميــة بعــدم
الارتياح لهذا التوجه، لكن قيادة أردوغان تبقي الأمر عند مستوى معين، لكنه – أي أردوغان – صار
يرى الآن أيضًا خطورة المسألة من منظور أعضاء حزبه، فبينما قال أردوغان قبل شهر “لن نرسلهم”؛

شعر في خطاباته اللاحقة بالحاجة إلى قول “عودة مشرفة” وما إلى ذلك.



في الواقع؛ ليس هناك فرق بين ما قاله أردوغان وما قاله حزب الشعب الجمهوري حول “إرسالهم
بالطبل والزمر”، فنحن نرى بوضوح أن أردوغان والحكومة يشعران أيضًا بهذا الضغط.

حســنًا إذًا؛ كيــف يمكــن إدارة هــذه المســألة
في الأيــام القادمــة إذا مــا قارناهــا بالأمثلــة
العالمية؟ نحن نتحدث عن تجمع كبير، هل
 يقــــة لإعــــادة مــــا يقــــرب مــــن هنــــاك طر

ملايين سوري؟
كبر تنقل بشري شهده العالم على الإطلاق؛ حيث لا توجد أمثلة كثيرة على ذلك. وفي شهدت تركيا أ
ــا؛ حيــث غــادر حــوالي . مليــون ــون آخــرون طريقهــم إلى أوروب ــون ولاجئ ي عــام ، شــق سور
شخص، فقامت القيامة هناك، فلقد ذهبوا إلى أغنى منطقة في العالم؛ إلى الأماكن التي لديها القدرة

والتي باستطاعتها إدارة المسألة، وعلاوةً على ذلك؛ ذهبوا إلى الأماكن التي تحتاج إلى موارد بشرية.

يستقبل الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن مليوني مهاجر سنويًا، لكنه يقول للاجئ “قف عندك”، لأنه لا
يمكنك اختيار اللاجئ، بينما يمكنك اختيار المهاجر؛ بينما عندنا نعتبر أنه مدعاة للفخر أن نكون الدولة
كبر عدد من اللاجئين في العالم، ولكن علينا التفكير بذلك؛ حيث تعد الإمارات العربية التي تستضيف أ
كبر عدد من المهاجرين في العالم تبعًا لعدد سكانها، لكن انظر إلى عدد المتحدة الدولة التي تستقبل أ
يبًـا صـفر، فبينمـا يشكـل قبـول المهـاجرين خطـرًا في الأسـاس، فإنـه مـن الـضروري اللاجئين هنـاك؛ تقر

عدم الاستهانة بالتدفق الجماعي للاجئين.

تتمحــور ســياسات الهجــرة بشكــل أســاسي



حول الأمن
جميع البلدان التي تستقطب المهاجرين، لا تأخذ أبدًا أشخاصًا من منطقة واحدة أو عرق واحد أو
دين واحد، خاصة أنهم يقومون بخلطهم منذ البداية حتى يتمكنوا من كسر عملية التقوقع التي قد

تنشأ في المستقبل، أي أنهم منذ البداية بدؤوا بمنحى أمني.

ا معاينـة مـن المسـتحيل بالنسـبة لنـا القيـام بعمليـة السـيطرة هـذه علـى اللاجئين، ومـن الصـعب جـد
أمثلــة أخــرى لهــذا الوضــع الــذي تــواجهه تركيــا، فنحــن نعلــم أن هنــاك فــارين مــن مجــزرة حلبجــة في
التســعينيات تجمعــوا عنــد الحــدود التركيــة. ولكــن في ذلــك الــوقت، تــم إبقــاء النــاس علــى الحــدود،
وبعدها عادوا عندما تم التوصل إلى حل في العراق، ولو كانوا انتشروا في تركيا حينها، لما عادوا هم

أيضًا.

كثر من  في المئة من أولئك الذين ينتقلون من بلد إلى آخر لدينا خبرة كافية في الترحيل؛ حيث إن أ
في العالم، وتكون البلد التي يذهبون إليها أفضل من البلد التي ينتمون إليها، يبقون هناك، كما أن
معدل العودة وفقًا للأمم المتحدة هو  بالمئة، وبالأخص إذا بقي أحدهم هناك بضع سنوات، وكان
قــد أســس حيــاةً جديــدة، وإذا كــانت الدولــة الــتي ســيعود إليهــا في حالــة فــوضى، ولم يســتطع رؤيــة

المستقبل فيها؛ فإنه يبقى.

يا وأفغانستان؛ فلا أحد يستطيع أن يصدق أن السلام والازدهار سيتحققان دعونا نقارن بين سور
يا في السنوات العشر المقبلة.، وإذا قال الأسد: “هيا اتفقنا، هيا فليأتوا لن أفعل شيئًا، أقسم في سور
بـالله” وحلـف علـى القـرآن، فكـم مـن السـوريين سـيصدقون ذلـك؟ ومـن سـيتحمل تكلفـة تصـديق

ذلك؟

وبالمثـل؛ قـالت أمريكـا: “إنـني أنسـحب مـن أفغانسـتان”، وانسـحبت وغـادرت، وتركـت النـاس هنـاك
وحدهم في مواجهة طالبان الأفغانية، وسيكون الأمر نفسه بالنسبة للأسد، فعندما يبدأ الأسد في
الاضطهـاد، أزعـم بـأن المؤسـسات الدوليـة لـن تحـرك ساكنًـا، وسـيتم نـشر العديـد مـن رسائـل الإدانـة،

وسيقولون: “حسنًا أيها الأسد، أحكم سيطرتك عليهم، يكفي ألا يأتوا”.

هذه الفترة؛ هي فترة يكون فيها الطغاة سعداء، واللاجؤون ليسوا أغبياء ؛ فهم يرون ذلك، وبمعنى
آخـر؛ إن العـودة الطوعيـة ليسـت علـى أجنـدة السـوريين في ظـل الظـروف الحاليـة، والسلام وحـده لا
يكفي، فهناك أيضا البنية التحتية والمستشفيات والمدارس، كما أن هناك عداوات وقلاقل بين أطراف

المجتمع نتيجة الحرب التي دامت عشر سنوات؛ ولكننا هنا نقلل من شأن تلك الأمور.



تراجع القبول الاجتماعي الهش في تركيا
كــثر مــن . طفــل؛ وفي الــوقت دعونــا نــأتي إلى الجــزء الخــاص بتركيــا؛ مــرت  ســنة، وُلــد أ
الحالي، يذهب  ألف طفل سوري إلى المدارس التركية ويتعلمون اللغة التركية، وكل طفل يتعلم
اللغــة التركيــة، يجعــل لعــائلته قــدمًا ثابتــة في تركيــا، كمــا أن هنــاك  ألــف شــاب ســوري يــدرسون في
 ما – بوضع رد فعل المجتمع جانبًا –

ٍ
الجامعات، بينما يعمل حوالي مليون سوري في تركيا، وبشكل

فإنهم لا يواجهون مشاكل خطيرة.

وهذا ما عنيته بقبول اجتماعي عال؛ فلا يجد أي مجتمع – بشكل مفاجئ – ملايين اللاجئين الذين
يتجاوز عددهم  بالمئة من سكانه وينظر إلى ذلك على أنه عملية طبيعية، بل إن  الحكومات تسقط

والصراعات تحدث نتيجة لذلك.

والمجتمع التركي لا يحبهم، ولا يريدهم، ويريد لهم أن يرحلوا، كما أنه لا يريد بأي حال من الأحوال
مستقبلاً مشتركًا معهم، لكن الحياة المشتركة التي استمرت لمدة  سنوات تشير إلى حقيقة أخرى؛
فعلى الرغم من أنهم لا يحبونهم ولا يريدون ذلك، إلا أنهم يعيشون من أجل السلام  النسبي، حتى

أن نسبة   بالمئة من المجتمع يقدم الدعم المادي للسوريين ولا يهاجمهم، وهذا مهم أيضًا.

لذلك؛ دائمًا ما أقول أنه على الرغم من كل شيء، فإن القبول الاجتماعي في تركيا مرتفع جدًا بطريقة
لا يمكـن مقارنتهـا بـأي دولـة أخـرى (علـى سبيـل المثـال، انظـر إلى الـدول العربيـة نفسـها مثـل لبنـان أو

الأردن أو انظر إلى الدول الغربية)، ولكن هذا القبول في تراجع الآن.

أصـبح التغـير في المجتمـع الـتركي واضحًـا جـدًا بعـد عـام ، أي بعـد أن ظهـرت أمـارات عـدم رحيـل
اللاجئين، وعندما صاروا يقابلون السوريين في كل مكان؛ إنهم ينظرون إلى السوريين الآن ليس على
أنهــم “ضحايــا أو مضطهــدين” وإنمــا كتهديــد، وهــذا التــوجه يــزداد ضراوة. لذلــك، نحــن بحاجــة إلى

تطوير مرونة المجتمع التركي. والطريق لذلك، يمر من خلال أخذ مخاوف المجتمع على محمل الجد.

كدت عليها الأمم المتحدة أيضًا: هناك ثلاثة حلول دائمة للاجئين، أ

الأول؛ العودة الطوعية إلى الوطن في حال تحسنت الظروف في بلادهم واختفت الحاجة إلى الحماية
يا وأفغانستان على أنهما دولتان الدولية، لكن لا يمكن تعريض أحد للخطر هنا. حاليًا؛ تُوصف سور
لا تتـوافر فيهمـا شروط العـودة الطوعيـة. وفي هـذا الصـدد، فـإن “مبـدأ عـدم الترحيـل القسري” مهـم
للغاية، فلم يقتصر الأمر على المدافعين عن حقوق اللاجئين وعلى المحامين فحسب، بل قال السيد

دولت باهتشلي مؤخرًا: “هناك التزام دولي، لا يمكننا إرسالهم وفقًا لأهوائنا”.

الثــاني؛ إعــادة التــوطين في بلــد (ثــالث) آخــر، وقــد قلــت نســب حــدوث ذلــك في جميــع أنحــاء العــالم في
الوقت الحالي، ولا يتجاوز متوسط عدد الأشخاص الذين أعيد توطينهم في بلدان أخرى سنويًا الـ 
 ألــف مــن أصــل  مليــون لاجــئ، فعنــدما تقــول بلــد مــا “إنــني لا أقبــل اللاجئين” لا يمكنــك



يكــا، كــانت حــتى ذلــك الحين تســتقبل حــوالي  ألــف الضغــط عليهــا، فعنــدما جــاء ترامــب إلى أمر
شخص سنويًا، فقال: “سأخفض هذا العدد”، ولم يكتف بتخفيضه فحسب؛ بل أوقفه، لم تستطع

أي مؤسسة أن تضغط على ترامب أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستقبل كندا  ألف شخص سنويًا، فإذا قالت “لا أريد”، فليس هناك ما يمكن فعله، لذلك لا
وجود لعصا القانون الدولي. وبالتالي؛ فإن إعادة التوطين في بلد ثالث يكاد يكون مستحيلاً، وأصبح

يًا، وانخفض إلى نسبة  في المئة. هذا الاحتمال رمز

وكــان قــد أخبرنــا الاتحــاد الأوروبي في عــام  أنهــم ســيأخذون  ألفًــا ســنويًا منــا، وإذا فكــرت في
الأمر، فإن هذا العدد لا يشكل  في المئة من الإجمالي، وحتى هذا العدد لم يأخذوه. وحتى لو فعلوا؛
فســيكون ذلــك عــديم الفائــدة نظــرًا لحجــم الكتلــة الكــبيرة الأساســية، وبالنهايــة لم يســتقبل الاتحــاد

الأوروبي سوى  ألف لاجئ من تركيا في السنوات الخمس الماضية.

جهود الاندماج ليست من أجل الوافدين،
بل من أجل سلام المجتمع

ــدماج لتمكينهــم مــن العيــش بكرامــة في البلــد الــذي ــار الثــالث: الاســتثمار في جهــود الان يبقــى الخي
يعيشون فيه، وضمن المجتمع، ولقد قلت منذ عام : “قضية السوريين في تركيا لم تعد مشكلة
مؤقتة، بل دائمة. أقول أن السوريين في تركيا لن يعودوا إلى بلادهم، يجب النظر إلى هذه الحقيقة
واتخاذ السياسات وفقاً لذلك”، وأنا لا أقول “ابقوا هنا”، وأتمنى أن يتمكنوا من العودة إلى بلدهم
كــاديمي خــبير في هــذا الموضــوع، وأتلقــى انتقــادات كثــيرة؛ فعنــدما غــدًا، لكــني أقــدم اقتراحــي بصــفتي أ
أقول اندماج، يقولون أنت تريدهم أن يبقوا هنا، ولكننا بحاجة إلى ذلك من أجل سلامنا المستقبلي
في هذا البلد، وهناك أيضًا عبارة “لنحول الأزمة إلى فرصة”، وأنا أقول ذلك بوضوح: دعونا نحول
هذه الأزمة إلى فرصة، دعونا نرى كيف يمكننا تجاوزها بأقل الأضرار الممكنة، فالموضوع جاد وصعب
وخطــير، وهــذا هــو بالضبــط ســبب الحاجــة إلى ســياسات الانــدماج؛ يعتقــد النــاس أننــا إذا لم نقــم
بالاندماج، فسوف يذهبون إلى بلدهم أو إلى بلد ثالث، أوروبا أو ألمانيا. لكن هذا لم يعد ممكنًا، لقد
حاولنــا فتــح الأبــواب في شبــاط / فبرايــر عــام ، فهــل حصــلنا علــى نتيجــة؟ لســوء الحــظ، لم يعــد
هنــاك الكثــير مــن الخيــارات المتبقيــة. حــتى لــو غــادرت مجموعــة مــا، سيســتمر الملايين مــن اللاجئين في

كبر. العيش في هذا البلد، وإذا لم نضع سياسة تأخذ هذا في الاعتبار، فسوف نواجه مخاطر أ

جهود الاندماج ليست من أجل الوافدين، بل من أجل سلام المجتمع، فنحن نرسل  ألف طفل
إلى المدارس الآن، والتكلفة السنوية لهذا هو  مليار يورو. لماذا نقوم بهذا؟ لماذا نرسلهم إلى المدرسة،
لماذا نتحمل هذه التكاليف؟ لنخ الأطفال من المدارس، طالما أننا سنرسلهم غدًا إلى بلدهم، ولكن
ماذا لو لم نتمكن من إرسالهم؟ سيكون قرار حرمانهم من التعليم كارثة لنا. حاليًا؛ هناك  ألف



طفل لا يذهبون إلى المدرسة، وهذه كارثة بحد ذاتها. ولنتجاوز ذلك؛ في النهاية عليك أن تستثمر في
مستقبلك وسلامك؛ هذه هي المشكلة الرئيسية في تركيا الآن، لكننا لا ندرك ذلك.

كـثر ممـا فعلتـه أي دولـة أخـرى في يـا أ تركيـا والمجتمـع الـتركي يفكـران بالشكـل التـالي: لقـد فعلنـا في سور
العالم، وهذا الأمر قد كلفنا اقتصاديا وسياسيا؛ لكنها مقاربة ساذجة للغاية، فهل سيقوم السوريون

بالدعاء لأجلنا وشكرنا كل يوم… هذا أمر غير معقول.

يين، ولـــدى القوميـــة تتطـــور لـــدى الســـور
الأتراك أيضًا

وكل يوم تزداد شكاوى الشباب السوريين، وحتى الكبار، في تركيا، فنحن نهمل السوريين كثيرًا، وفي
الآونـة الأخـيرة أصـبحنا نضغـط عليهـم؛ ولكـن الحقيقـة أنـه يمكنـك أن تضغـط علـى الحكومـة، لكـن لا
يــد النزعــة القوميــة بين الســوريين، وبين الأتــراك أيضًــا، فائــدة مــن الضغــط علــى الســوريين، فهــذا يز

وهذه القومية التي تقوم على أساس العنصرية، سوف تغذي العنصرية لدينا، لكننا لا ندرك ذلك.

اســمحوا لي أن أعــود إلى الســؤال عــن مــدى فعاليــة عمليــة إعــادة الســوريين؛ الأمــم المتحــدة وجميــع
يــا وأفغانســتان علــى أنهمــا دولتــان غــير مؤســسات حقــوق الإنســان تعــرفّ الوضــع الإنســاني في سور
يـد أن نعيـدهم إلى يـا ونر صالحتـان للعـودة، ونحـن نسـيطر علـى منطقـة تشكـل  في المئـة مـن سور
يد أن أعود إلى المكان الذي جئت منه”، وإضافةً إلى أن المنطقة التي هناك، لكن الناس يقولون: “أر
أنشأتها تركيا تبدو منطقة صراع مزمن، فإن لديها سعة محددة أيضًا، فكم عدد الأشخاص الذين

يمكن إرسالهم إلى هناك؟

تقول المعارضة: “سنتوصل إلى اتفاق مع الأسد، وسيصدر الأسد العفو ثم سنقوم بإرسالهم، وبعد
ــات لحقــوق ذلــك ســنتابع الوضــع الإنســاني مــع الأمــم المتحــدة وســنتدخل في حــال حــدوث انتهاك
الإنســان”؛ إنــه نهــج ســاذج للغايــة: فكيــف ومــن الــذي ســيتدخل؟ قــد ننسى الإبــادة الجماعيــة الــتي
حدثت أمام جنود الأمم المتحدة في البوسنة، لكن اللاجئ الذي هرب من الموت لا ينسى ذلك. من
هي الدولة التي ستسمح بالتدخل، وأي ظلم منعته الأمم المتحدة حتى اليوم حتى تتمكن من القيام

بذلك الآن؟

لنفــترض أن هــذه الحكومــة أو الحكومــة الجديــدة قــالت، “هــذه المســألة قــد كــبرت بمــا فيــه الكفايــة،
لنتفق مع الأسد”. حسنًا؛ بعد أن نتفق مع الأسد، ألا يجب أن نعيد المنطقة التي تسيطر عليها تركيا
يــا؟ عنــدما ننســحب مــن تلــك المنطقــة، مــاذا ســيكون مصــير الأشخــاص الذيــن أرســلناهم إلى في سور
هناك؟. ومن حيث القانون الدولي؛ يوجد أساسًا مبدأ يمنع الإعادة القسرية، ولنفترض أننا جازفنا
ـــة وإزمـــير ـــا إرســـالهم؛ لنفكـــر قليلاً في التفاصـــيل: كيـــف ســـتجمع  ملايين شخـــص مـــن أدرن وقررن



وجيرسون وترسلهم بالقوة؟ لا توجد طريقة عملية للقيام بذلك، ربما يكون هناك طريقة تمكنك
فقط من إرسال المهاجرين غير الشرعيين.

لأن مستقبلنا وديمقراطيتنا وحقوق الإنسان لدينا قد فسدت، وحتى نتجنب
الأزمات العنصرية مع السوريين، وحتى نستحق أن نعيش حياة إنسانية

كريمة، لا خيار أمامنا سوى العمل بانسجام.

فهناك مهاجرون غير شرعيين في تركيا؛ أفغان وباكستانيين وعراقيين، يأتون إلى تركيا دون الحصول
على تصريح للدخول، هم ليسوا لاجئين، بل يأتون لأسباب اقتصادية، ويتم القبض عليهم. حسنًا؛
ـا يمكـن إرسـالهم؟ لقـد تـم القبـض عليهـم، وسـتتم إعـادتهم إلى بلـدهم كـإجراء قـانوني، لكـن هـل حق
علــى الرغــم مــن أن تركيــا بذلــت مــؤخرًا جهــودًا حثيثــة في هــذا الأمــر إلا أن معــدل الذيــن تمكنــت مــن

إرسالهم بلغ فقط حوالي  بالمئة.

أنت لديك الحق في إرسال المهاجر غير النظامي، لكن فعليا لا يمكنك إرساله، هذا بغض النظر عن
قضيـة اللاجـئ السـوري. وهـذا الوضـع لا ينطبـق علينـا فقـط؛ بـل هـو وضـع تعيشـه أوروبـا والولايـات
ا إعادة شخص مليون مهاجر غير نظامي في الولايات المتحدة، ومن الصعب جد  المتحدة، فهناك

بعد أن أصبح داخل حدود الدولة.

لنفـترض أن مهـاجرًا غـير نظـامي تـم القبـض عليـه في تركيـا، وليـس لـديه وثـائق؛ حيـث يُعلمُهُـم مهربـو
المهـاجرين إنكـار وجـود أي وثـائق شخصـية، وعنـدما تسـألهم “مـن أيـن أنتـم”، لـن يـذكر اسـم دولـة أو
ســيذكر اســم الدولــة ليــس لــديها اتفــاق مــع تركيــا. في البدايــة؛ عليــك إجــراء اختبــار جيــني لــه، وأخــذ
بصمات أصابعه لتعرف من أين هو، وسيروي لك الرجل قصة: “لا أعرف إلى أي عشيرة كنت أنتمي،
لقــد وصــلوا إلى الســلطة، وبــدأوا يســتبدون، لذلــك فــررت”. الآن هــل هــذا صــحيح أم لا؟ ربمــا يكــون
ا، فعليك أن تتحقق من ذلك، وبعد أن تصل إلى النتيجة ستطلب الإذن من البلد الرجل لاجئًا حق
الــذي جــاء منهــا: “ســوف نعيــد إرســالهم، فهــل تقبلــون ذلــك؟” وإذا لم تســمح تلــك الدولــة بذلــك لا
يمكنك إعادتهم. في تركيا تتم مناقشة هذا الأمر بشكل دائم، ولكن التطبيق مسألة صعبة للغاية،
ومؤخرًا أرسلت تركيا عددًا كبيرُا من المهاجرين غير الشرعيين، لكن هذا لم ينفع بشيء؛ حيث إن الخطأ

الذي ارتكب في أول - سنوات يقف أمامنا بشكل واضح.

بعـد عـام ، أصـبحت هنـاك مشاكـل خطـيرة في أمـن حـدودنا، ولقـد أخبرنـا العـالم أننـا قـد فتحنـا
قلوبنــا وحــدودنا لمــن يأتــون إلينــا، ومــاذا حــدث بعــد ذلــك؟ الآن أصــبح علــى عاتقنــا بنــاء أطــول جــدار
حــدودي في العــالم، وعلــى الرغــم مــن النقاشــات الجديــة في الــوقت الحــالي، إلا أن تــدفق الهجــرة غــير
النظامية مستمر للأسف، السبب الأكثر أهمية لذلك هو عدم وجود جهة تضبط الجانب الآخر من

الحدود.



أنــت تقــول إن الاحتمــال الأكــثر أهميــة هــو
التعامـــل مـــع القضيـــة مـــن منظـــور جديـــد
يشير إلى أن بإمكانهم البقاء هنا مع اتخاذ
الاحتياطـات اللازمـة. فـإلى أي مـدى يمكـن
لتركيا إظهار هذا الفطرة السليمة وتكييف
سـياساتها وفقًـا لذلـك، في حين أن المجتمـع
ــــة والسياســــيون ينظــــرون إلى يقــــظ للغاي
مصــالحهم؟ وإذا لم يكــن هنــاك خيــار آخــر،
فلماذا يبدي المجتمع رد فعل عدواني بهذا
الشكـل؟ المعارضـة الـتي نتحـدث عنهـا هـي
معارضــــــة تفكــــــر في حكومــــــة مــــــا بعــــــد
ـــــة ـــــات. أي أنهـــــا ســـــتواجه عملي الانتخاب
التـوطين بنفسـها. فكيـف يمكننـا حـل هـذا



التناقض؟
كــثر صــعوبة بالنســبة لحــزب العدالــة والتنميــة، ليــس مــن الســهل قبــول الواقــع الســياسي؛ الأمــر أ
مهندس هذه السياسة ومنفذها، وعندما يرى المجتمع القرار الجديد، القرار الذي لا يريده، سيبدي
المقاومة، وهذا حقه الطبيعي، فالمجتمع التركي مجتمع عنصري، لكن لا فائدة من تسمية ذلك، وإذا
قللنـا مـن شـأن مخـاوفه وتجاهلناهـا؛ فـإن هـذه النزعـة العنصريـة ستزداد في المجتمـع؛ حيـث يبحـث

الناس عن إجابة لمخاوفهم ولا يستطيعون العثور عليها.

طيلـة حيـاتي لم أقـل “دعـوا السـوريين يبقـون في تركيـا”، ولـن أقـول ذلـك الآن، لكـن للأسـف أقـول إن
ا من السوريين “ستبقى”، هذه حقيقة وليست رغبة. نسبة عالية جد

ولأن مستقبلنا وديمقراطيتنا وحقوق الإنسان لدينا قد فسدت، وحتى نتجنب الأزمات العنصرية مع
السوريين، وحتى نستحق أن نعيش حياة إنسانية كريمة، لا خيار أمامنا سوى العمل بانسجام. كحد
أقصى يبدو أن  بالمئة من السوريين في تركيا سيغادرون، فكل التجارب التي قمنا بها والأمثلة حول
العــالم تظهــر ذلــك؛ مــاذا ســنفعل مــع البــاقي؟ علينــا أن نقلــق بشأنهــم، وكيــف نقبلهــم في المجتمــع؟
الاندماج ليس بالمهمة السهلة، ولا يكفي أن تتخذ الدولة سياسة الاندماج، فموقف المجتمع التركي

من هذه القضية سيكون حاسمًا للغاية، ولا يمكن أن تتحق جهود الاندماج دون دعم المجتمع.

تجــارب الانــدماج لهــا مخاطرهــا أيضًــا، فبالنســبة للأتــراك الذيــن ذهبــوا إلى ألمانيــا، بــدأ الألمــان أعمــال
الانــدماج بعــد  عامًــا؛ فقــد قــالوا: “إذا قمنــا بالانــدماج، فســوف يبقــون هنــا” ولم ينفــذوا ســياسة
 عامًا قاموا بإعطاء رشوة للأتراك وقالوا: “لنعطهم المال ليذهبوا”، فغادر  الاندماج، وبعد
ألـف تـركي فقـط، بينمـا بقـي  ملايين شخـص، وبعـد ذلـك قـالوا: “لم يعـد بإمكاننـا فعـل شيء، يجـب
العمــل علــى الانــدماج”، وحــدث تحــول في الســياسة والتعليــم والمجــال الاجتمــاعي، فالأخطــاء الــتي

ارتُكبت في ذلك اليوم تظهر اليوم في ألمانيا؛ الألمان أنفسهم يقولون ذلك.

عنــدما تكــون ســياسة المواطنــة بعيــدة عــن
الشفافية، سيصاب المجتمع بالتوتر

أولاً: مســألة الوضــع المؤقــت؛ ســتقوم الحكومــة بالانــدماج، لكــن الســوريين تحــت “الحمايــة المؤقتــة”؛
فكيف يمكنك وضع سياسة اندماج لما تصفه بأنه “مؤقت”؟ هذا أمر لا معنى له؛ العمليات تحتاج

إلى التعديل.

كبر الأخطاء التي ارتكبت في تركيا كانت عملية التجنيس المتعلقة بالسوريين،  ومن الصعب ثانيًا؛ من أ



شرح ذلــك للمجتمــع، وأعضــاء حــزب العدالــة والتنميــة غــير مرتــاحين أيضًــا، علــى الأقــل مثــل أعضــاء
يـن، وهـو أمـر طـبيعي تمامًـا، فقـد تـم فتـح مسـار المواطنـة الاسـتثنائي في تركيـا، فسابقًـا الأحـزاب الآخر
كانت الحماية المؤقتة تمنع السوريين في تركيا من التقدم بطلب للحصول على الجنسية، كما أنها
تمنع طلبات الحماية الدولية. بعد ذلك؛ منذ عام  أصبحنا نعطي الجنسية لأفراد نختارهم
ــار، وكــم عــدد مــن الســوريين؛ فمــا هــي المعــايير الــتي يتــم اختيارهــا علــى أساســها، ومــن الــذي يخت
الأشخاص الذين يتم اختيارهم؟ هناك كم هائل من المعلومات المضللة حول هذا الموضوع، ولا تقدم
الحكومة شيئًا سوى الأرقام. المواطنة ليست بالمسألة البسيطة، وخاصة في تركيا، وجميع المواطنين
يــر مصيرهــم في الأتــراك لهــم الحــق في معرفــة المعــايير المتعلقــة بــالمواطنين الذيــن ســيشاركون في تقر
كــبر قلــق للمجتمــع الــتركي بشــأن الســوريين هــو أنهــم قــد أصــبحوا المســتقبل، ولهــذا الســبب فــإن أ

مواطنين.

الطبيعي أن تمنح ما تسميه جنسية استثنائية لما يقرب  إلى  شخص، من جميع أنحاء
العالم، لكن إذا قمت بتحويل الجنسية الاستثنائية إلى قاعدة، فنحن نتحدث عن  ألف شخص.

السوريون يعملون لكنهم يعملون بشكل غير رسمي، وهذه ليست مشكلتهم
فقط، فـ  بالمئة من سكان تركيا يعملون بشكل غير قانوني، وبالتالي من

الضروري اتخاذ الترتيبات المتعلقة بحقوق العمل.

لنفترض أنه قد تم منحها إلى  ألف شخص، عندما يتم منح الجنسية لعدد كبير من الأشخاص
كبر؛ بشكل استثنائي لن يعرف الأتراك ولا السوريين معايير ذلك؛ بينما يمكننا تنظيم ذلك بسهولة أ
يـــون في تركيـــا بوضـــع الحمايـــة المؤقتـــة، وبعـــد بقـــائهم لمـــدة  أو  ســـنوات، حيـــث ســـيتمتع السور
يتقدمون بطلب للحصول على تصريح للإقامة، وبعد مرور  سنوات على استلامه، سيتم فتح مسار
المواطنة، إضافةً إلى حصوله على مستوىً معين من التعليم واللغة وما إلى ذلك، وفي هذه الحالة
سيرى كل من المجتمعين التركي والسوري مسار العملية. ولكن في الوقت الحالي؛ لا يرى المجتمع التركي
ولا السوري كيف تسير عملية التجنيس؛ فإذا كانت سياسة المواطنة بعيدة عن الشفافية، سيصاب

ل ذلك. المجتمع بالاضطراب، ولهذا يجب أن يُعد

بالمناسبة؛ أولئك الذين يعتقدون أن المجنسين سيعطون الأصوات لحزب العدالة والتنمية هم أيضًا
مخطئـون، فلنفـترض أنـه قـد تـم منـح الجنسـية لعـشرة آلاف شخـص، مقابـل ذلـك سيسـحب سـتة
كــثر مــن يــن أصــواتهم؛ حيــث يظهــر بحثنــا أن حــزب العدالــة والتنميــة هــذه المــرة ســيخسر أ آلاف آخر

 صوت من ناخبيه بسبب ردود الفعل تجاه هذه القضية.

التعليـم هـو الخطـوة الثالثـة الأكـثر أهميـة في عمليـة الانـدماج؛ وقـد قـامت تركيـا بتغيـير جـذري في عـام
يـون يذهبـون إلى المـدارس الـتي تقـدم التعليـم باللغـة . فحـتى عـام ، كـان الأطفـال السور
العربية تحت اسم مركز التعليم المؤقت، وكان المعلمون سوريون أيضًا. في ذلك الوقت؛ عندما زادت
قوة الحركات السلفية مثل تنظيم الدولة، بدأ شعبنا يشعر بالقلق، وقالوا: “لن يكون من المنطقي



الاستمرار على هذا النحو”. وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بدأ تعليم الأطفال في المدارس التركية.

كثر من  ألف طفل يتلقون تعليمًا تركيًا، في رأيي، هذه أهم الجهود المبذولة في عملية الاندماج؛ فأ
لكن هذا وحده لا يكفي، لأن مستوى التعليم العام للسوريين يبدو منخفضًا أيضًا، ويجب العمل

على رفعه، ولن يكون من السهل على هذه الطبقة أن تشارك في عمليات الاندماج.

المجــال المهــم الآخــر هــو عــالم العمــل؛ فــالسوريون يعملــون لكنهــم يعملــون بشكــل غــير رســمي، وهــذه
ليست مشكلتهم فقط، فـ  بالمئة من سكان تركيا يعملون بشكل غير قانوني، وبالتالي من الضروري

اتخاذ الترتيبات المتعلقة بحقوق العمل.

ســـــيكون اللاجئـــــون أحـــــد أهـــــم عنـــــاصر
الانتخابـات في تركيـا لمـدة تـتراوح مـن  إلى

 عامًا
كــثر شجاعــة، والمعارضــة المرشحــة في البدايــة تحتــاج إلى شرح هــذا الوضــع للمجتمــع الــتركي بطريقــة أ
للســـلطة ليـــس لـــديها مـــا تقـــدمه في هـــذه القضيـــة ســـوى مـــشروع خيـــالي يحمـــل العنـــوان التـــالي:
“ســنعيدهم؛ سنصــنع السلام مــع الأســد، وسيرحلــون”. لكــن هــذه المشكلــة خرجــت عــن الســيطرة
بطريقة لم يعد بإمكانها أن تعود إلى مسارها الصحيح، لأنها تحولت إلى كعكة مهمة للسياسيين، فقد
أصبح بيدهم ورقة تمكنهم من الضغط على الحكومة والحصول على دعم المجتمع، وبشكل أسهل
بكثير من الضغط بورقة الاقتصاد والإرهاب والفساد، ويبدو أن السياسيين لن يرفعوا أيديهم عن
كثر قلقًا بشأن أعمال الاندماج التي ينبغي القيام بها، تلك الكعكة بسهولة، وهذا يجعل الحكومة أ
وأنا أعلم أن بلديات حزب العدالة والتنمية تعمل لصالح اللاجئين، لكن لا أحد منهم يمكنه التصريح
يـدون حـتى حضـور بذلـك، لأنهـم يقولـون: “إذا قلنـا هـذا، فسـوف نخسر الأصـوات”؛ حيـث إنهـم لا ير
الاجتماعات على المستوى الرفيع، بل يرسلون مسؤولين صغارًا بدلاً عنهم، لأن ظهورهم سينعكس
سلبًا عليهم. وهذا ليس اليوم فقط؛ بل لمدة تتراوح من  إلى  عامًا؛ ستكون قضية اللاجئين في

تركيا أحد أهم عناصر الانتخابات.

هل تُظهر أبحاثك علاقة واضحة بين الاستجابة لقضية اللاجئين والسلوك الانتخابي؟ لأنه في غازي
كــبر عــدد مــن اللاجئين، لم يشهــد حــزب العدالــة والتنميــة انخفاضًــا عنتــاب أو كيليــس، حيــث يتركــز أ
ملحوظًا في الأصوات. هل انتقاد الطريقة التي يتم بها التعامل مع هذه القضية في المجتمع يحتم
ــد المنــاهضون للاجئين ــدلاً مــن مناهضــة اللاجئين؟ هــل يؤي علــى المعارضــة الانخــراط في الســياسة ب
التصــويت للمعارضــة؟ وهــل تعتقــد أن المعارضــة تقــوم بــشيء صــحيح بإبقــاء قضيــة اللاجئين علــى



جدول أعمالها؟

أعتقد أن هذا منطقي. الذين من المرجح أن يشعروا بانزعاج  تجاه السوريين هم أولئك الموجودين
على الحدود، لكن عند النظر إلى ما حدث في غازي عنتاب، وهاتاي، وأورفا، وكيليس، وإلى الأصوات
التي خسرها حزب العدالة والتنمية، نلاحظ أن الحزب قد خسر . بالمئة من الأصوات في تركيا خلال
 سنوات، كانت نسبة فقدان الأصوات  في المائة في المدن الكبرى، مقابل  في المئة في الأماكن التي

ذكرتها.

علـى الرغـم مـن أن قضيـة اللاجئين تُنـاقش علـى نطـاق واسـع في تركيـا، إلا أن تأثيرهـا السـياسي كـان
محــدودًا، لكنــني أظــن أننــا علــى بعــد خطــوة واحــدة مــن بقائهــا محــدودة؛ ففــي بحثنــا الأخــير ســألنا
المشـاركين: “مـا مـدى تـأثير السـياسات المتعلقـة بـاللاجئين علـى اختيـارك؟” وكـانت النتيجـة  بالمئـة،
 في المئة، وليس  بالمئة. وإذا غير   لكن عندما سألناهم عن ذلك العام الماضي كانت النتيجة
بالمئة، المنافسة بسبب مسألة اللاجئين، فإن الحكومة ستتغير. أي أن المسألة قد أصبحت خطيرة من
الناحية السياسية. لذلك؛ فإن الحكومة عالقة في هذه القضية، والمعارضة ذاهبةٌ إلى أبعد من ذلك،
لأن هـذه القضيـة قـد أصـبحت وسـيلة للتـأثير علـى نـاخبيهم والسـعي لإنتـاج قوميـة جديـدة في تركيـا،
وقد بدأت خطابات الأحزاب الصغيرة، التي لن تتمكن من إظهار أي حضور في الانتخابات، تؤثر على

الأحزاب المركزية، وهذا سيؤدي حتمًا إلى بقاء القضية لفترة أطول على جدول الأعمال.

ــا يتــابعون النقــاش عــن يــون في تركي السور
كثب

لطالمـا تحـدثنا عـن القضيـة مـن وجهـة نظـر
الأتــــراك والمجتمــــع الــــتركي، لــــديكم أيضًــــاً
يين. مــا هــي دراســات حــول ملفــات الســور



ملاحظاتــك حــول انــدماجهم وتكيفهــم في
تركيا؟

بدأ السوريون القدوم إلى تركيا في  نيسان/أبريل عام ، وأنا أعمل في هذا المجال منذ عام
، وأجريـت بحثًـا يحـاول فهـم كـل مـن السـوريين والمجتمـع الـتركي مـن خلال دراسـات منتظمـة
بعنــوان “مقيــاس الســوريين”. لذلــك دعــني أخــبرك باعتبــاري شخصًــا يعمــل علــى هــذا الملــف منــذ
 للغايـة. مـا هـو الانـدماج؟ السـوري في تركيـا بمـن سـيقتدي؟ الرجـل

ٍ
سـنوات: الانـدماج في وضـع مـزدر

المحترم في إسطنبول، الكردي في هكاري، أم اللاز في البحر الأسود؟ من سيشبه؟ ما هو المعيار؟ ما هي
الشخصية التركية النموذجية؟ المسألة إشكالية للغاية.

وبالتالي فإن كل بلد يقوم بتنفيذ عملية الاندماج الخاصة به، لكن التعريف الأكثر تبسيطًا للاندماج
أنـه “حيـاة بـدون مشاكـل”، و سـنوات مـن العيـش بـدون مشاكـل تُعتـبر تجربـة جيـدة، فعـادة مـا
تكـون المجتمعـات قلقـة بشـأن بعـض الأشيـاء؛ أولاً: سـوف يأخـذون فـرص العمـل، ثانيًـا: لا نعلـم مـن
هم، ربما يحولون البلد إلى بؤرة للإجرام، وثالثًا: سيكون هناك تدهور في الخدمات العامة المستقبلية،

المدارس والمستشفيات، وما إلى ذلك، ورابعًا: سوف تتلاشى هويتنا.

المخاوف الثلاثة الأولى للمجتمع لم تتحقق نوعًا ما؛ فالسوريون يعملون، لكنهم لا يأخذون الفرص من
الأتراك، والسوريون يشاركون في الأحداث الإجرامية، لكن ليس بالشكل الذي كان متوقعًا، وسترى
شيئًا من تدهور الخدمات العامة في عدد قليل من محافظات الجنوب الشرقي، لكن لا يوجد وضع
يؤثر على تركيا بشكل عام. ماذا تبقى؟ بقي فقط المجال الشعبوي، فقدان الهوية، التركيبة السكانية،
ومــا إلى ذلــك… وهــي المســألة الــتي تســتغلها المعارضــة، وهــذا ليــس مفاجئًــا، فلقــد حصــل ذلــك في

مختلف بلدان العالم.

كـثر مـن  بالمئـة مـن السـوريين في تركيـا اسـأل السـوريين، “هـل تشعـر أنـك منـدمج؟”، فسـيجيب أ
أنهم اندمجوا مع تركيا، لكن هذا ما يحدث للجماهير المهاجرة على أي حال؛ حيث يمكن أن تسأل
ــا في ألمانيــا وســيقول: “لقــد حققنــا انــدماجًا بنســبة  بالمئــة”، وبالمقابــل عنــدما تســأل الألمــاني تركي

سيقول: “لم يحدث ذلك أبدًا”، فالقادم يشعر بالاندماج، لكن صاحب الأرض لا يعتقد ذلك.

أعتقد أن السوريين في تركيا قد تجاوزوا التوقعات، وسرعان ما أصبحوا جزءًا من المجتمع، بل إنهم
أصبحوا يشعرون بالأمان والسعادة. لكن الخطابات السياسية الأخيرة بدأت تُزعج السوريين بشكل
يا، لكن فكرة الذهاب إلى البلد الثالث قد تعززت لديهم؛ خطير، فليس لديهم نية للعودة إلى سور
حيــث ســألناهم: إذا فتحــت تركيــا الحــدود، هــل تذهبــون؟ ســيقولون: لا، لا مصــلحة لنــا في ذلــك،
وبعبارة أخرى يقولون: “إذا أردنا الذهاب، نذهب فقط بطريقة نظامية، لا نخاطر بحياتنا، لدينا حياة

هنا، لماذا نفعل ذلك؟”.



ومع ذلك؛ يمكنني أن أرى بوضوح أن السوريين في تركيا يتابعون النقاشات الأخيرة عن كثب وهم
متــوترون للغايــة، فعنــدما يصــعدون إلى الحافلــة، يخشــون التحــدث بالعربيــة فيمــا بينهــم، ويعتنــون
بملابســهم ومــا إلى ذلــك. بــالطبع؛ قــد يكــون هنــاك مــن لا يفعــل ذلــك، ولكنهــم يســعون جاهــدين،
ويفكرون في البقاء في هذا البلد. فعلى الرغم من كل الغموض الذي يعيشون فيه؛ ليس لديهم بلد

يذهبون إليه، وحتى لو كانوا يريدون الذهاب إلى أوروبا، فلا مكان لهم هناك.

نشأ الانعزال الطبيعي
يُقال أنه مجتمع تركي لكنهم في النهاية تمكنوا من العيش معًا، لكن العائق الأهم هو الانعزال الذي
حدث بشكل تلقائي لأن تركيا لم تضع خطة للتعايش منذ البداية؛ حيث دفعت عمليات الانعزال هذه
إلى قيام السوريين بتأسيس شبكة تضامن كاملة فيما بينهم، مما ضيق العلاقة بينهم وبين المجتمع
التركي، فلم يعودوا بحاجته، لديهم أناس منهم، لديهم حلاق، وبقّال، وجزار، وصديق، لذلك نحن

بحاجة إلى أن ندرك هذا الانقسام، ونتبنى سياسات تعيق هذا العزل.

تحاول وزارة الداخلية القيام بشيء الآن؛ لكنها قد تأخرت كثيرًا؛ حيث يتحدثون عن سياسة التفريق،
كثر من  بالمئة من السكان من منطقة ما وينقلونهم إلى أماكن أخرى، وهو أمر فسيحاولون أخذ أ
صعب للغاية، فأساسًا مسألة جمع الناس من مكان ما هو أمر صعب بحد ذاته، ثم ماذا؟ إلى أين
ستأخذهم؟ سوف تتسبب بكارثة حقيقية، فإذا أخذت  شخص من ألتينداغ في أنقرة، وتريد
تــوطينهم في قيصري، أو ملاطيــة، ســوف تقــوم القيامــة، ولا يمكــن للسياســيين تبــني هــذه المخــاطرة

كسياسة، وبالتالي فهو أمر مستحيل.

الفترة القادمة ستكون عملية صعبة؛ فعندما ترفع المعارضة توقعات الناخبين، فإن الشعب لن يهتم
لقضايا التعليم والاقتصاد وأهداف السياسة الخارجية، وبعد أن يصلوا إلى السلطة، سيقولون لهم
كبر الضغوط التي ستواجهها المعارضة، فقط: “لقد قلتم أنكم سترسلونهم”، وستكون هذه المسألة أ
حتى أنني أخبرت أعضاء حزب الشعب الجمهوري، أنتم تقولون إننا سوف نرسلهم بالطبول والزرنة،
لكنكـــم إذا لم تتمكنـــوا مـــن إرسالهـــا، فســـيقوم النـــاس بقـــ تلـــك الطبـــول في وجـــه حـــزب الشعـــب
الجمهوري، فليس هناك فائدة من رفع التوقعات بشأن هذه القضية. ونحن نتجاهل شيئًا آخر؛
كثر انطوائية، وتشعر بمزيد من الاستياء هذا الخطاب قد تحول إلى إساءة، وجعل تلك الجماهير أ

كثر حساسية تجاه هذا الموضوع. والغضب تجاه المجتمع التركي، لكننا لا ندرك ذلك؛ يجب أن نكون أ



نحـن نبـني أطـول جـدار في العـالم حـتى لا يـأتي
اللاجئون

مــا هــو موقــع الأفغــان في القضيــة؟ وهــل
أصــبح الأفغــان القشــة الــتي قصــمت ظهــر

يين؟ البعير في قضية السور
هذا صحيح؛ بدأ الأفغان في القدوم إلى تركيا منذ عام ، لقد بدا أمن حدودنا ضعيفاً، وأصبح
من السهل الدخول إلى تركيا، وقد دخلوا بالفعل، وانتشروا بشكل رئيسي في المناطق الريفية، وكانوا
كبر. قيل إنهم “مثل يعملون في أعمال مثل الرعي والعمل الزراعي. لكن التعاطف مع الأفغان كان أ
الأتراك”، كان الأفغان مفضلين على العرب، خصوصًا وأن بعضهم أتراك أساساً. وبالتالي ازداد عدد
يــة مــع أفغانســتان. بعــد ذلــك خلــق وصــول الأفغــان بشكــل كــبير، رغــم أن تركيــا لا تمتلــك حــدود بر
يـد مـن القلـق في المجتمـع الـتركي؛ وعنـدها بـدأ تـدفق أعـداد كـبيرة مـن الأفغـان طالبـان إلى السـلطة المز
يظهـر في وسائـل الإعلام التركيـة، وفجـأة بـدأ المجتمـع يقـول: “هـل أصـبحت بلـدنا مباحـة للجميـع؟”؛

“لقد أصبح الوضع خا نطاق السيطرة”.

يــون يأتــون مــع عــائلاتهم، لكــن الأفغــان غالبًــا مــا يــأتي شبــابهم بشكــل فــردي، وذلــك بســبب السور
الظـروف الجغرافيـة والأمـوال الـتي تُمنـح للمهـربين وصـعوبة المـرور عـبر المعـابر الحدوديـة، يـأتي الشـاب
أولاً، وبطريقة ما يحصل على إقامة قانونية، ثم يجلب زوجته وأطفاله، هذا الأمر أيضًا قد خلق قلقًا

حقيقيا لدى المجتمع التركي.

إذا انســـحبت روســـيا، ســـيختفي الاعتمـــاد



التركي على روسيا

كيف تعتقد أن التطورات التي أثارها الغزو
ــؤثر علــى وجهــة النظــر ــا ت الــروسي لأوكراني
ــا؟ ــة اللاجئين في العــالم وفي تركي تجــاه قضي
هنــــــاك الآلاف والملايين مــــــن الأوكــــــرانيين
الذيـــن يلجـــأون إلى الـــدول المجـــاورة. وقـــد
نـــــاقش الـــــرأي العـــــام؛ رفـــــض اللاجئين
ــــاللاجئين ــــل الترحيــــب ب يين، مقاب الســــور
الأوكــرانيين. كيــف يــؤثر ذلــك علــى التصــور
ــــك، إذا العــــام للاجئين؟ بالإضافــــة إلى ذل
أدى الضغــــط الــــدولي الــــذي تتعــــرض لــــه
يـا، فهـل روسـيا إلى إضعـاف نفوذهـا في سور



يــــا؟ وهــــل ســــتتغير الــــديناميكيات في سور
ســــيكون هنــــاك وضــــع يفــــضي إلى عــــودة

اللاجئين؟
حسـنًا، هـذه العمليـة لهـا بُعـدان. اسـمحوا لي أولاً أن أتحـدث عـن البعـد الـدولي، لقـد قـال خـبير ألمـاني
يا. لن تكون قادرة على تحدثت إليه اليوم: “وضع روسيا صعب، وربما لن تتمكن من البقاء في سور
يا”، لكني لا أعتقد ذلك على الإطلاق، والسبب واضح، فتركيا دولة يمكنها تغيير تحمل تكلفة سور
يا هي الجزء الأكثر أهمية في سياسة تركيا الروسية، ية، وسور جميع التوازنات في الأزمة الروسية السور
يــا، فســتفقد قــدرتها في الضغــط علــى تركيــا. وســيرُى انتقــال تركيــا إلى وإذا انســحبت روســيا مــن سور
يا ا على روسيا. أنا لا أعرف كم تكلفهم سور الجبهة المعارضة فورًا، وتكلفة هذا ستكون باهظةً جد
الآن. في الواقــع؛ ليــس لــديهم حشــود عســكرية كــبيرة، هــم فقــط يــدعمون النظــام الســوري. لكــن إذا

ا لروسيا. انسحبت روسيا، فسوف يختفي اعتماد تركيا على روسيا؛ وقيمة هذا الاعتماد قيمة جد

يـا، ولـو لم تحـاول تركيـا حاليًـا تحقيـق التـوازن بين البلـدين، لكـن لـو لم نكـن داخـل هـذا الصراع في سور
يــا مــع روســيا، ربمــا كنــا ســنتصرف بشكــل مختلــف كثــيرًا، لا أتوقــع أن نــدخل بعــض المنــاطق في سور

ينسحبوا، لكن هذا الحساب يجب أن يؤخذ في الاعتبار من قبل المعارضة.

يــا، لقــد اتفقنــا مــع الأســد”؛  مــن الصــعب جــداً علــى الحكومــة أن تقــول: “نحــن ننســحب مــن سور
ســيكون هنــاك  ملايين لاجــئ مرشحــون للهجــرة، ولا شــك في أنهــم سيصــبحون عبئًــا إضافيــاً علــى
تركيــا. كمــا أن للانســحاب بُعــدٌ كــردي ايضًــا؛ حيــث ســيقول القوميــون في تركيــا: لقــد تركتوهــا لأمريكــا
كبر مشكلة للحكومة المقبلة. ولحزب العمال الكردستاني، وبالتالي فإن الانسحاب من هناك سيكون أ

الآن دعنا نأتي إلى مسألة اللاجئين؛ ليس هناك شك في ذلك؛ لقد ميزوا بشكل خطير بين اللاجئين
الأوكرانيين واللاجئين السوريين، فقد اتخذت بولندا موقفًا مثيرًا للاهتمام عندما رفضت الدعم من
. الاتحاد الأوروبي، وقالت: “هؤلاء إخوتنا، وسنعتني بهم”، ولقد تجاوز عدد الأوكرانيين في بولندا
مليون، فبولندا لديها ارتباط عاطفي مع أوكرانيا، كلاهما يكره الروس ولديهم مقاربة مفادها أنه إذا
سقطت أوكرانيا، ستكون هي التالية. وبالتالي هناك علاقة تربطهم؛ طبعًا بالإضافةً إلى أنهم يملكون
كبر المجموعات عيون زرقاء، ومثقفون، وأوروبيون، علاوةً على كونهم من الشعوب السلافية؛ أحد أ

العرقية واللغوية في أوروبا.



قد يتم تقليص الموارد القادمة إلى تركيا
هذه المسألة مطروحة أيضًا؛ الموارد المخصصة للاجئين في العالم ليست كبيرة جدًا، ولقد وصلت إلينا
بعـض المـوارد حـتى الآن؛ حيـث بلـغ إجمـالي المـوارد القادمـة إلى تركيـا مـا يقـارب  إلى  مليـار يـورو،
وهناك . إلى  مليارات يورو أخرى قادمة من الاتحاد الأوروبي، وهناك حوالي  مليار دولار تأتي

من أمريكا، وهناك موارد من أماكن أخرى أيضًا.

يكــا أو اليابــان؛ الآن أصــبح هنــاك حاجــة إلى تقــديم الــدعم للأوكــرانيين أيضًــا؛ فحاليًــا أوروبــا أو أمر
سيقومون بتوجيه الموارد إلى هناك بالقول: “لقد استقر الوضع في تركيا، أصبح بإمكاننا أن ندعم تركيا
كثر حاجة”، وبالتالي الموارد القادمة إلينا ستنخفض، وهذا احتمال كبير بدرجة أقل، لأن الأوكرانيين أ

ا. جد

لكــن تركيــا لــديها ميزة واحــدة فقــط في هــذا الصــدد؛ ســيفكر الأوروبيــون: “إذا لم نــدعم تركيــا، ســيأتي
كبر، ولهذا السبب يتعين علينا دعم تركيا”، وهذه العقلية واضحة السوريون إلينا، وسندفع تكاليف أ
كــثر تمامًــا، وبالتــالي لا يمكنهــم ســحب دعمهــم بالكامــل عــن تركيــا، سيســتمر الــدعم، لكنــه سيصــبح أ

محدودية وخاصةً من حيث الدعم المالي.

المصدر: بيرسبيكتيف
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